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نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد  من نوفمبر/تشرين الثاني ، حكمًا أصدرته محكمة
جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي – الذي انضم بجدارة إلى قائمة الحاصلين على
ـــــات ـــــى قائمـــــة الكيان ـــــة عل ـــــة الإسلامي ـــــدامات” –  يتضمـــــن إدراج الجماع ـــــاضي الإع ـــــب “ق لق

الإرهابية، بالإضافة إلى إدراج  من قياداتها وأعضائها إلى قائمة الإرهابيين.

كتوبر/تشرين أول الماضي، يأتي في أعقاب صدور مذكرة من نيابة قرار المحكمة الصادر بتاريخ  من أ
كدت فيها أن “الجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أمن الدولة أ
أحكام الدستور والقوانين”، وأنها كشفت عن محاولات لإحياء نشاطها الإرهابي في مصر والتحريض
ضد الدولة وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلي ورصد تحركات لتجنيد عناصرها في صعيد مصر

وثبوت ارتباطها بجهات أجنبية.

الجماعة الإسلامية على قائمة الإرهاب

جاء في مذكرة الحكم الصادر ضد الجماعة وقياداتها أن تحريات ضابط بالأمن الوطني التي استندت
إليها المحكمة أفادت بأنه “في أعقاب ثورة  يناير  قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة
الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف، وأعلنوا تمسكهم بأيدلوجية التنظيم التي
ــبرر أعمــال العنــف والإرهــاب، وتــدعو إلى تكفــير الحــاكم بــدعوى عــدم تطــبيقه الشريعــة الإسلاميــة ت
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ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة وصولاً لإقامة الدولة الإسلامية”.

 إرداج هؤلاء الأشخاص على قوائم الارهاب يعني إتخاذ تدابير قضائية
إحتياطية، من بينها تجميد أموالهم والمنع من السفر

كما اتهمت المذكرة قياديين بالجماعة “بعقد لقاءات تنظيمية مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين،
لوضع مخطط مؤداه تصعيد نشاط الجماعة الإسلامية التحريضي والتخريبي ضد مؤسسات الدولة
العامة والحيوية ورموزها، وتشير أوراق الدعوى إلى أن بعض كوادر الجماعة انضموا إلى تحالف دعم
ـــل بعـــد الانقلاب علـــى الرئيـــس الســـابق محمد مـــرسي المنتمـــي لجماعـــة الإخـــوان الشرعيـــة الذي تشكّ
المسـلمين التي صـدرت عـدة أحكـام سابقـة بإدراجهـا مـع عـدد كـبير مـن قياداتهـا، بينهـم مـرسي، علـى

قوائم الإرهاب.

وجاء على رأس القائمة الجديدة المشمولة بقرار المحكمة، القياديون بالجماعة الإسلامية: محمد أحمد
شـوقي الإسلامبـولي، وهـو شقيـق خالـد الإسلامبـولي المـدان باغتيـال الرئيـس الراحـل محمد أنـور السـادات
عــام ، وطــارق الزمر المــدان بالمشاركــة في اغتيــال الســادات، وعاصــم عبــد الماجــد، وهــم هــاربون
خــا مصر، وصــفوت عبــد الغــني وعلاء أبــو النصر وهمــا محبوســان في مصر، ورفــاعي طــه المتــوفي في

يا منذ عام. سور



مذكرة الحكم الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بإدراج قيادات الجماعة إلى قائمة الإرهابيين

وصدرت ضد بعض من شملتهم القائمة أحكام في قضايا جنائية مختلفة منها أحكام بالاعدام مثل
الزمر وعبد الماجد اللذين قضت محكمة جنايات مصرية قبل أسابيع بإعدامهما مع  مدانًا فيما
يعــرف بقضيــة “اعتصــام رابعــة”، كمــا ضمــت قائمــة بأســماء “شخصــيات إرهابيــة مطلوبــة” وضعتهــا
مصر والبحرين والإمارات والسعودية في العام الماضي كلاً من الإسلامبولي وعبد الماجد ضمن قائمة

من  شخصًا وصفوا بـ”الإرهابين”.

ومن بين الاتهامات الموجهة للزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة
الإسلامية) في إحدى القضايا التي يحاكم فيها، تقديم الدعم المالي من خا مصر لكوادر تنظيم ولاية

سيناء بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية.

وطبقًا لقانون تنظيم “قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين” الذي أصدره عبد الفتاح السيسي عام
، فإن إدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهاب يعني اتخاذ تدابير قضائية احتياطية، من
بينها تجميد أموالهم متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي، والمنع من السفر وترقب الوصول، أو
منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان

شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.



لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين

كانت بداية الجماعة الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي بعدما منح السادات حرية ممارسة العمل
يادة السياسي للإسلاميين، وكان الظهور الأول لها في الجامعات المصرية، حيث شهدت تلك الفترة ز

ية.   كبيرة في نشاط الإسلاميين في الاتحادات الطلابية، وخاصة في جامعة الإسكندر

كانت فصائل العمل الإسلامي – فرادى وجماعات – تغلي بالغضب من
السادات، الرجل من وضع يده في يد عدوهم الأول (إسرائيل)

لكن بتوقيعه “معاهدة السلام” في نهاية الثمانينات، كان السادات قد وضع اللمسات الأخيرة على
مشروعه الخاص، وهو الانفتاح على الحليف الأمريكي وتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”؛ لذلك كانت
فصائل العمل الإسلامي – فرادى وجماعات – تغلي بالغضب من السادات، الرجل الذي وضع يده

في يد عدوهم الأول (إسرائيل).

لم يعد النشاط الطلابي في الجامعة والعمل تحت الأرض يجديان، فأتي وقت العمل المنظم تحت لواء
واحــد، وكــانت الجماعــات في حاجــة لنجــم يقودهــا لصــناعة التــاريخ، ودفعــت تلــك الظــروف المناســبة
الدكتور عمر عبد الرحمن، العالم الأزهري البارز الذي مات عام  في سجون أمريكا بعد سجنه لما
يزيد على  عامًا في قضية تفجيرات نيويورك عام ، إلى التفكير في إطلاق جماعة جديدة تدعو

إلى تطبيق الشريعة.

الشيخ عمر عبد الرحمن في أفغانسان بعد تركه مصر 

تجمعت العواصف فيما بدا للجميع أنه إعصار قادم بعدما ضرب الانفتاح الشا المصري بقوة، وكان
البابا الطموح قد جاهر بمعارضته للسلطة، وكانت الجماعات الإسلامية تشق طريقها الصاعد إلى
أحلام “الثورة الإسلامية”، وتركزت قوة الجماعة في الصعيد وبالأخص في محافظتي المنيا وأسيوط،
تحت قيادة الشيخ كرم زهدي الذي اختير وقتها رئيسًا لمجلس شورى الجماعة، وكان تلميذ عمر عبد

الرحمن النجيب، فيما اكتفى الأخير بالزعامة الروحية والفكرية فقط للجماعة.
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كان هناك شا يغلي وقصر مرتبك، فكل الغاضبين يتربصون بالمغضوب عليه، فقد الرئيس المؤمن
أعصـابه بـدلاً مـن أن يفقـد سـلطته، فبـادلهم غضبًـا بغضـب، وفي سـبتمبر عـام  أقـدم الرئيـس
كثرهم من كثر من  شخص، كان أ السادات على قرار سُمي بـ”قرار التحفظ”، اعتقل بموجبه أ

التيارات الإسلامية.

اتسعت دائرة المواجهة بين النظام والجماعة، وكان عهد حسني مبارك أشد
ضراوة، وأبلغ قساوة، حيث اكتظت السجون، واتسعت بقعة الدم، واجتهد

الطرفان في ضرب الآخر فيما يوجعه ويؤلمه

وقع الصدام بين الجماعة الإسلامية ونظام السادات، وفوجئت أجهزة الدولة أن الجماعة ليست
لقمة سائغة، لا سيما أنها كانت قد تخطت المرحلة الطلابية إلى المرحلة التنظيمية، ووضعت لنفسها
ميثاقًـا معينًا ومنهجًـا محـددًا يقـوم علـى أخـذ الإسلام بشمـوله وتعليمـه للناس والعمـل علـى عـودة

الإسلام إلى نظام الحكم والجهاد في سبيل الله، وتجاوزت الجماعة مرحلة التنظير إلى التنظيم.

اتسـعت دائـرة المواجهـة بين النظـام والجماعـة، وكـان عهـد حسـني مبـارك أشـد ضراوة وأبلـغ قسـاوة،
حيث اكتظت السجون واتسعت بقعة الدم واجتهد الطرفان في ضرب الآخر فيما يوجعه ويؤلمه، حتى
اســتطاع مبــارك مــن خلال جهــاز أمــن الدولــة الــذي اتســع نطــاق عملــه مــن إحكــام الســيطرة وبســط
النفوذ، وامتد العقاب إلى كل سكان الصعيد الذي أهمل عن عمد حتى منعوا من زراعة محصول

قصب السكر لمدة سنتين، بحجة اختباء الشباب فيه.  

سنوات العنف والصدام مع الدولة 

كان موقف النظام من الجماعة الإسلامية شديد الشبه بموقف المجلس العسكري من ثورة  يناير
من حيث إفساح المجال لتحقيق مكاسبه الخاصة، من هنا ارتبطت قصة الجماعة الإسلامية بأبرز
فصول تاريخها وهو ذاك الذي شهد انتهاجها أعمال العنف، ففي رأي البعض، الجماعة الإسلامية

“أخطر جماعة شهدها التاريخ المصري الحديث بسبب العمليات الإرهابية الكبرى التي نفذتها”.

شهـدت نهايـة سـبعينيات القـرن المـاضي حين نشـأت الجماعـة حـتى عـام  صـدامًا مسـلحًا بين
الجماعة والدولة المصرية، تخلله عدة حوادث اغتيال، كان أشهرها على الإطلاق اغتيال السادات في
كتـــوبر، وتمـــت بالتعـــاون مـــع جماعـــة الجهـــاد، أثنـــاء إحيـــاء الـــذكرى الثامنـــة لحـــرب الســـادس مـــن أ

وانتهاءً بالهجوم على معبد الدير البحري بالأقصر عام  ومقتل عشرات السياح الأجانب.

رجع النظام لإعادة النظر في المبادرة بعد مماطلات طويلة، لكنه استغلها إعلاميًا
لصالحه من دون أن يفعلها عمليًا على الأرض، أو داخل السجن



وفي غضون أيام من عملية اغتيال السادات، كانت السلطات قد ألقت القبض على أمير الجماعة
الإسلامية الشيخ عمر عبد الرحمن ليلتحق بأفراد التنظيم في السجن، وبعد أن حصل على البراءة
من المحكمة العسكرية في قضية اغتيال السادات، بدأت قضية محاكمته في القضية الأشهر، قضية
تنظيم الجهاد، التي حوكم فيها عدد ضخم من أفراد الجماعة الإسلامية بتهم عدة، منها اقتحام
مديرية أمن محافظة أسيوط وسرقة محلات الصاغة الخاصة بالمسيحيين، ومحاولة الاستيلاء على

مبنى الإذاعة والتليفزيون.  

في الوقت الذي كان فيه مبارك يسير على خُطى سلفه السادات رافعًا العلم المصري على طابا كان
عمر عبد الرحمن يخ من السجن مستأنفًا الذي بدأه قبل اغتيال السادات، لكنه وجد نفسه في
سجن آخر fمنزله، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار الهجرة بلا عودة من السودان التي لم يمكث بها طويلاً

إلى أفغانستان، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث انتهت حياته في سجونها.

تركزت قوة الجماعة في الصعيد وبالأخص في محافظتي المنيا وأسيوط

وبخلاف اغتيال السادات عبر خلية قادها القيادي في الجماعة خالد الإسلامبولي، حاولت الجماعة
في الـ من الشهر نفسه السيطرة على محافظة أسيوط من خلال الاستيلاء على مديرية الأمن، ما
أسفر عن مقتل  شرطيًا في هجوم عُرف باسم “مذبحة أسيوط”، وكان من أبرز قادته عاصم

عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة.  

كذلـك، هـاجم أعضـاء بالجماعـة العديـد مـن الشخصـيات العامـة والأهـداف الحيويـة، حيث اغتـالت
الجماعــة كل مــن رئيــس مجلــس الشعــب المصري رفعــت المحجوب عــام ، في أثنــاء مــرور مــوكبه
يــة عام ، كمــا حــاولت علــى كــوبري قصر النيــل، والمفكــر فــ فــودة بســبب كتابــاته وكتبــه التنوير
اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام ، وارتكبت مجزرة وحشية بحق
يـارتهم للـدير يـن، في أثنـاء ز سـياح في الأقصر عـام ، أسـفرت عـن مقتـل  شخصًـا وإصابـة آخر

البحري.



مبادرة من طرف واحد

كــبر لنظــام مبــارك للتصــعيد ضــد الجماعــات الإسلاميــة، وممارســة خلقــت هــذه الحــوادث مــبررات أ
العتــف المتبــادل، ووســط ســلخانات التعذيــب والتضييــق علــى أعضائهــا في عهــد مبــارك عكــف قــادة
الجماعـــة الإسلاميـــة علـــى تقييـــم تجربتهم والحفـــاظ علـــى مـــن تبقـــى مـــن إخـــوانهم، فقـــرروا عمـــل
مراجعات وتقييمات، وفق ما وصلوا إليه من قناعات أو فرضته الضرورات، فقرروا وقف العمليات

المسلحة والبيانات المحرضة عليها في الداخل والخا، وتلقف هذه المبادرة بعض العقلاء في الدولة.

أطُلقت المبادرة في يوليو ، ووافق جهاز أمن الدولة عليها بعد اقتراحها من كرم زهدي، إلا أن
الاعتداء على السياح في الأقصر في نوفمبر من العام نفسه أجّلها لمدة أربع سنوات كاملة بسبب تغيير
قادة جهاز أمن الدولة لتعود من جديد عام ، بعد عودة اللواء أحمد رأفت رئيس جهاز أمن

الدولة إلى منصبه.

 عادت الجماعة للواجهة السياسية بقوة، وقننت بعد الثورة أوضاعها من
خلال إشهار جمعية خيرية اجتماعية، وتكوين حزب سياسي

يــق المؤيــد لنبــذ المبــادرة كــانت ســببًا في خلافــات كــبرى داخــل الجماعــة حُســمت في النهايــة لصالــح الفر
العنف، وشارك الفريق المعارض للمبادرة، ومنهم عضو مجلس شورى الجماعة عاصم عبد الماجد،
ـــة كتـــب المراجعـــات الـــتي حملـــت اســـم “سلســـلة تصـــحيح المفـــاهيم” مـــع كـــل مـــن ناجـــح في كتاب
إبراهيم وحمــدي عبــد الرحمــن وكرم زهــدي وعصام دربالــة وعلي الشريــف، ورئيــس مجلــس شــورى

الجماعة الحاليّ أسامة حافظ وفؤاد الدواليبي.

ومع وقوع أحداث الـ من سبتمبر/أيلول في أمريكا عام  رجع النظام لإعادة النظر في المبادرة
بعد مماطلات طويلة، لكنه استغلها إعلاميًا لصالحه من دون أن يفعلها عمليًا على الأرض أو داخل
ــر الداخليــة حينهــا: “الإرهــاب يحتــضر، ولا تفــاوض مــع ي الســجن، وكــان رد اللــواء حســن الألفــي وز
الإرهاب”، وسا إلى تنفيذ أحكام الإعدام حتى لا يدخل في التفاوض، كما فعل مع ياسر فتحي ومحمد
فـوزي، والمتهمين في قضيـة اللـواء الشيمـي، واسـتمرت الجماعـة في الالتزام مـن جـانب واحـد حـتى إن

النظام أسماها مبادرة وقف العنف.  

رُفــض الإفــراج عــن المعتقلين إلا في العــام ، وأفُــ عــن آخــر دفعــة في  مــن خلال كشــوف
بأعداد قليلة على فترات بعيدة، ومن خلال انتقاء خبيث ودهاء شديد لشق الصف وتوهين العزم،

لكن شيوخ الجماعة تنقلوا بين السجون لشرح وجهة نظرهم، ونفي الريب من نفوس إخوانهم.

أما من أفُ عنه فلم يسمح له بالعمل العام ولا الانشغال بالدعوة، وبقي جزء من أبناء الجماعة
وقادتهــا في الســجون حــتى خرجــوا بعــد خلــع حســني مبــارك في  مــن أبرزهــم الشيــخ عبــود

الزمر وطارق الزمر وبدري مخلوف.



لا توبة لكم اليوم

يــرى البعــض أن مبــادرة وقــف العنــف عــام  لم تكــن صادقــة، وشــارك فيهــا أعضــاء وقــادة في
الجماعة الإسلامية فقط من أجل الخروج من السجن، ومن ثم إعادة ممارسة العنف من جديد،
فبحسب المنشقين عن الجماعة الإسلامية، هناك نماذج لعدد كبير من أعضاء وقادة الجماعة الذين
شــاركوا في العمــل المســلح بعــد إعلان المبــادرات، لكــن أمين حــزب البنــاء والتنميــة في كفــر الشيــخ طــارق

فكري ينفي أي اتهام للحزب والجماعة بالعودة إلى العنف والعمل المسلح.

يواجه حزب البناء والتنيمة خطر الحل

ــاير  ، عــادت ــه لنفســها، وفي أواخــر ين ومــع اختلاف الآراء، حــافظت الجماعــة علــى مــا اختطت
الجماعــة للواجهــة السياســية بقــوة، وقننــت بعــد الثــورة أوضاعهــا مــن خلال إشهــار جمعيــة خيريــة
اجتماعيــة وتكوين حــزب ســياسي هو حــزب البنــاء والتنميــة الــذي حقــق نتــائج مرضيــة في انتخابــات

مجلس الشعب.

وفي أول انتخابــات برلمانيــة شهــدتها مصر بعــد تنحــي مبــارك، فــازت الجماعــة بـــ مقعــدًا في مجلــس
ية العليا في يونيو/حزيران من العام نفسه، كما فازت النواب الذي ألغي بحكم من المحكمة الدستور

. بعدد من مقاعد مجلس الشورى أو الغرفة العليا للبرلمان الذي ألغي وجوده في دستور عام

درات عجلة التغيير، ولم يكن لأحد أن يتنبأ بمكان ستتوقف به، فذاك ربيع عربي بعيد ومختلف عن
أعـاصير الجماعـات، كـان قـد ملأ نقاطًـا في العـالم العـربي بـالهواء الجديـد، إلى أن اعتلـى السـيسي كـرسي

الحكم، فعادت الشرطة إلى سيرتها الأولى واعتقلت أعضاء الجماعة الإسلامية ورموزها.

السبب الرئيس هو رغبة النظام في القضاء على الجماعات الإسلامية وأحزابها
السياسية، كما حدث مع حزب “الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان

https://www.soutalomma.com/Article/843167/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-164-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://raseef22.com/politics/2018/11/15/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%82/


المسلمين

ورغم أن القضاء المصري قرر إدراج “الجماعة الاسلامية” و من رموزها وأنصارها في قائمة تضم
كدوا كيانات وشخصيات إرهابية مدة خمس سنوات، فإن قادة حاليين وسابقين في هذه الجماعة أ
التزامهــم بمــوقفهم المتمثــل في نبــذ العنــف، ففــي حــديث لـــ”بي بي سي” قــال أحــد قيــادات الجماعــة
الحـاليين مـن تركيا طـارق الـزمر: “إننـا نتمسـك بمبادرتنـا أيًـا كـانت الأوضـاع والإجـراءات، ولـدينا التزام

أخلاقي وشرعي، ولن نحيد عن مبادرتنا بنبذ العنف”.

عادت الجماعة للحفاظ على المبادرة من طرف واحد، لمواصلة طريقها السياسي، وهو ما استند إليه
نظام السيسي الآن في وصم الجماعة والمنتسبين إليها بـ”الإرهاب”، لكن السبب الرئيس هو رغبة
ــة ي النظــام في القضــاء علــى الجماعــات الإسلاميــة وأحزابها السياســية، كمــا حــدث مــع حــزب “الحر
والعدالــة” التــابع لجماعــة الإخــوان المســلمين، بينمــا ينتظــر حــزب البنــاء والتنميــة الــذراع الســياسي
للجماعـة الإسلاميـة المصـير ذاتـه، حيث يطـالب خـبراء وسياسـيون وحزبيـون بحـل الحرب تعليقًـا علـى

نشر الجريدة الرسمية.
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